
 ١٧٠١قرار مجلس الأمن رقم  - ٣١ترجمات الزيتونة 
  
 

  )٣١(سلسلة ترجمات الزيتونة 
 ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول

  
  

  
  
  

  ترجمة تقرير
  

 ١٧٠١قرار مجلس الأمن رقم 

  مقاربات إسرائيلية ولبنانية وأمريكية
  

  
  

***  

 الأول ضمن سلسلة من ثلاثة تقارير تعالج الوضع Policy Watch" بوليسي واتش"هذا هو تقرير 
كرى تتزامن هذه السلسلة مع الذ. ١٧٠١بلبنان، بعد مرور سنتين على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 

أكتوبر /  تشرين الأول٢٣السنوية الخامسة والعشرين لتفجير ثكنة الماريتر على يد حزب االله بلبنان في 
  .، وهو هجوم ما يزال يلهم صناعة السياسة الأميركية المعنية بلبنان والشرق الأوسط ككل١٩٨٣
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  نظرة من داخل إسرائيل: 1701قرار مجلس الأمن رقم 
 

  UN Resolution 1701: A View from Israel :العنوان الأصلي

   Oded Eran ١ أوديد عيران:إسم الكاتب

   معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:المصدر
The Washington Institute for Near East Policy  

  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ :التاريخ

* * *  

  

سبتمبر عن /  أيلول٢٩ دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت في مقابلة أجريت في

وهو اتفاق أنهى الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب االله في - ١٧٠١قرار مجلس الأمن رقم 

لكن على .  وأكد أن القرار على أنه أعاد الهدوء إلى الحدود الشمالية لإسرائيل-٢٠٠٦صيف العام 

فشله في وضع شروط وآليات الرغم من أن القرار وضع حداً للقتال، لكنه لم يضع حداً للصراع، و

  .معينة لنزع سلاح حزب االله يجعل اندلاع العنف في المستقبل بين الجانبين أمراً لا مفر منه

  الفرص الضائعة

، ٤٢٦ و ٤٢٥ بعد ثمانٍ وعشرين عاماً من تبنّيه القرارين         ١٧٠١تبنّى مجلس الأمن القرار رقم      

، ورسم حدود تفويضها المناطقية التـي       )يونيفيل(بلبنان  اللذين أجازا تشكيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة        

 لقوات اليونيفيل إكمال بعثة     ١٧٠١وبناء على ذلك، لا يجيز القرار رقم        . اقتصرت على جنوب البلاد   

وهي بعثة سبق  -القرار بمساعدة الحكومة اللبنانية على نزع أسلحة كافة المجموعات المسلحة بلبنان 

بيـع أو تـصدير     " وعلى منـع     -٢٠٠٤ الصادر في العام     ١٥٥٩من رقم   أن أجازها قرار مجلس الأ    

  ".الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان باستثناء الصفقات التي تجيزها حكومته

، أضاع المجتمع الدولي فرصة مـنح قـوة اليونيفيـل           ١٧٠١عندما تبنّى مجلس الأمن القرار      

ونتيجة لـذلك، يوجـد     . ا المناطقية وتفويضها الوظيفي   التفويض القانوني الذي يجيز توسيع مسؤوليته     

لدى حزب االله الآن ضعف الترسانة التي كانت متوفرة لديه قبل الحرب من المقذوفات والـصواريخ                

وهذا يعني أن حزب . بعيدة المدى والقصيرة المدى، والتي تصله عبر الحدود السورية اللبنانية السائبة   

تين من خسائره، ومن نضوب مخزوناته من الأسلحة، ويعود ذلـك           االله تعافي في غضون أقل من سن      

  .أساساً إلى عدم قدرة مجلس الأمن على تبنّي قرار أكثر تشدداً

يجادل المشككون في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأنه حتى لو أجاز قرار مجلـس                

، لتبين أن قدرتها على منـع تهريـب          نشر قوة دولية على الحدود السورية اللبنانية       ١٧٠١الأمن رقم   

                                                 
 Institute for National Securityأوديѧѧد عيѧѧران دبلوماسѧѧي وسѧѧفير إسѧѧرائيلي سѧѧابق، وهѧѧو مѧѧدير مهѧѧد دراسѧѧات الأمѧѧن القѧѧومي  1

Studiesبتل أبيب  .  
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وعلى الرغم من أن هذا التقييم ربما يكون دقيقاً، لكـن لا            . الأسلحة على نطاق واسع ستكون محدودة     

 ١٥٥٩ينبغي له أن يمنع الأمم المتحدة من تبنّي لهجة أعنف من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقـم                   

  .لى وجه التحديدبطريقة فاعلة، وذلك بتفكيك الميليشيات بلبنان ع

 بنيـة   ٢٠٠٠أضف إلى ذلك أن حزب االله بنى منذ انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان في سنة                

ومن المعلوم أن تدمير تلك البنية كـان أحـد أهـداف            . تحتية عسكرية ضخمة، فوق الأرض وتحتها     

حزب بناء  ، لكن بصرف النظر عما تم تدميره في تلك الحرب، أعاد ال           ٢٠٠٦إسرائيل في حرب العام     

، ولا  ١٧٠١ما دمر وحصنه خلال السنتين المنصرمتين، دونما اعتبار لقرار مجلـس الأمـن رقـم                

  .لوجود قوات اليونيفيل والجيش اللبناني

 إلـى القـرار     ٢٠٠٦عزي توقف حزب االله عن القيام بأعمال هجومية ضد إسرائيل منذ العام             

الامتناع من القرار السياسي الذي اتخذه قادة حـزب          بدرجة كبيرة، لكن في الحقيقة، ينبع هذا         ١٧٠١

كما أن حزب االله ارتدع عسكرياً      . االله بالتركيز على الأجندة المحلية، وتعزيز وضعهم السياسي بلبنان        

نتيجة لحسابات مفادها أن إسرائيل سوف ترد بقوة ساحقة على أي استفزاز، بحيث تضرب المنظمـة                

أي أن رغبة حزب االله في تجنّب الظهور        . ن الرئيسيتَين، سوريا وإيران   أو دولتيها الراعيتي  /الشيعية و 

  . لم يكن له سوى تأثير هامشي في انضباطه١٧٠١في موقف المنتهك للقرار رقم 

جنى حزب االله فوائد جمة من الثغرات التي يعاني منها القرار؛ فتعافى بشكل كامل من حـرب                 

وفي ظل الهدوء المؤقت الذي أوجده وقـفُ        . ري بلبنان ، وحسن موقفه السياسي والعسك    ٢٠٠٦العام  

، بـل وأعـادت     ٢٠٠٦إطلاق النار، تمكنت المنظمة بصعوبة من تفادي دفع ثمن إشعال حرب العام             

  .فرض نفسها بقوة أكبر على الساحة السياسية اللبنانية

  حزب االله غير المرتدع

 من حالة الجمود العسكري، وكان       لإسرائيل مخرجاً معقولاً   ١٧٠١أتاح قرار مجلس الأمن رقم      

لكن لم يكن   . وسيلة لكي تعيد الولاياتُ المتحدة وفرنسا بسط نفوذهما في لبنان في الظاهر على الأقل             

لهذه المشاركة المتزايدة من جانب واشنطن وباريس فائدة كبيرة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالجانـب                

لعديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى القرار       وحتى عندما جرى تبنّي القرار، نظر ا      . الإسرائيلي

  . بعين الشك١٧٠١رقم 

وبالإضافة إلى ما تقدم، تواجه إسرائيلُ الآن منظمة أكثر إثارة للرعب، منظمة باتت أكثر تسلّحاً 

فعلى الرغم من أن ردة فعل إسرائيل على خطف الجنديين الإسرائيليين في            . وتحصناً منها قبل سنتين   

 فاجأت قيادة حزب االله، وربما زادت من تأثير الردع الإسرائيلي في المنطقة، غيـر أن                ٢٠٠٦ العام

الأداء الملتبس لجيش الدفاع الإسرائيلي أثناء الحملة أضعف من هول الـصدمة، وجعـل فاعليتهـا                

دة، ويواصل حسن نصر االله، قائد الحزب وأمينه العام، إصدار التصريحات المهـد           . وتأثيرها محدوداً 

  .وإظهار الثقة بقدرة منظمته على الصمود في وجه حملة عسكرية إسرائيلية أخرى
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وعلى النقيض من ذلك، يتملّك العديد من الإسرائيليين إحساس قوي بأن فرصة قد ضاعت فـي        

وبناء حزب االله لقوته على مدى الـسنتين المنـصرمتين يبـرز رغبـة     . ٢٠٠٦أعقاب اندحار العام   

والمنطق يفيد بأن تحقيق ذلك أمر ممكن فقط عبر شـن           . يض وضعية الحزب بلبنان   إسرائيل في تقو  

ومثل هذه الحصيلة ستسد الثغرات التـي يعـاني         . حملة عسكرية ناجحة يتبعها حل دبلوماسي واضح      

، وترغم الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي على اتخـاذ تـدابير           ١٧٠١منها قرار مجلس الأمن رقم      

، الذي يطالب بحلّ كافة الميليشيات التي على الأراضي         ١٥٥٩ذ قرار مجلس الأمن رقم      ملموسة لتنفي 

  .اللبنانية ونزع أسلحتها
  

  الخلاصة

يبدو أن شن حرب أخرى على حزب االله أمراً محتوماً، والجيش الإسرائيلي يجري في الوقـت                

لك المساعي الدبلوماسـية    لكن الأهم من ذ   . الحالي تحضيرات لضمان أن تكون الجولة القادمة حاسمة       

التي ستعقب ذلك الحريق الكبير؛ فالأمر لا يقتصر على ضرورة تأمين قرار ذي معنى صادر عـن                 

  .مجلس الأمن وحسب، بل ومن المهم أيضاً أن يعمل المجتمع الدولي على تنفيذ ذلك القرار
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  نظرة من داخل لبنان: ١٧٠١قرار مجلس الأمن رقم 

  

  UN Resolution 1701: A View from Lebanon  :ان الأصليالعنو

   Nicholas Blanford  ٢نيكولاس بلانْفورد: إسم الكاتب

  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: المصدر
 The Washington Institute for Near East Policy  

    ٢١/١٠/٢٠٠٨: التاريخ

* * *  

  

، يواصـل حـزب االله      ٢٠٠٦في صـيف العـام      بعد مرور سنتين على الحرب التي اندلعت        

 بالأقوال لا بالأفعال، فيما يركّزان على التحـضيرات         ١٧٠١وإسرائيل دعم قرار مجلس الأمن رقم       

وعلى الرغم من أن حزب االله لم يشن ولو عملية واحدة عبـر             . للجولة الثانية المحتومة من الصراع    

منظمة الشيعية خطاً دفاعياً جديـداً شـمالي نهـر       الحدود ضد إسرائيل منذ الحرب، فقد أنشأت هذه ال        

وفي هذه الأثناء، أعربت    . الليطاني، وأكملت عملية تجنيد وتدريب وإعادة تسلّح ضخمة وغير مسبوقة         

إسرائيل عن امتعاضها من عجز كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وقف الحشد العـسكري                

  .الذي يقوم به حزب االله

  تهريب الأسلحة

، أفيد عن اعتراض السلطات     ٢٠٠٦أغسطس  /  آب ١٤بعد مرور أسبوع على توقف القتال في        

التركية خمس طائرات شحن إيرانية، فضلاً عن طائرة سورية واحدة كانت تنقل أسلحة إلـى حـزب      

واستناداً إلى صحيفة تركية، تضمنت تلك الأسلحة منصات إطلاق صواريخ، وصناديق تحتـوي             . االله

 المضادة للسفن، وهو السلاح نفسه الذي عطّل قـارب إطـلاق صـواريخ              ٨٠٢-يعلى صواريخ س  

وعلى الرغم من أن الحدود الشرقية للبنان مع سوريا تعد الممر           . إسرائيلياً في اليوم الثالث من الحرب     

التقليدي للأسلحة التي تصل إلى حزب االله، فقد استحدث الحزب وسائل بديلة لاقتناء الأسلحة في حال                

  .م إغلاق الممر البريت

، أي بعد شـهر مـن       ٢٠٠٦سبتمبر  / ادعى حسن نصر االله، الأمين العام لحزب االله، في أيلول         

المقاومة تمكنت من إعادة تسليح نفسها في غضون أيام قلائـل، وأنهـا             "توقف لأعمال الحربية، بأن     

وبالكـشف عـن القـوة      . رب، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الح      "يوليو/  تموز ١٢اليوم أقوى منها في     

؛ فالفقرتـان   ١٧٠١العسكرية المتجددة للمنظمة، أقر نصر االله ضمناً أن حزب االله انتهك القرار رقم              

 من القرار تفوضان الحكومة اللبنانية تأمين حدودها ضـد تهريـب الأسـلحة، وتفوضـان       ١٥ و ١٤

                                                 
 Killing Mr. Lebanon (I.B. Taurus, 2006)وهو صاحب آتѧاب  . نيكولاس بلاندْفورد صحفي مقيم ببيروت ومراقب قديم لحزب االله 2

  .٢٠٠٥الذي يحكي عن حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في العام 
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" للكيانات أو الأفراد  "ير التدريب   الحكومات الأخرى منع بيع أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات وتوف         

  .بلبنان

برغم أن الحكومة اللبنانية نشرت زهاء ثمانية آلاف جندي لبناني على امتداد الحدود الشرقية،              

ما تزال بيروت عاجزة سياسياً عن إغلاق حدودها؛ لأن إغلاق الحدود سيثير ردة فعل من الـسكان                 

ة أساساً، والذين يقيمون في الجانب الـشرقي مـن وادي           المحرومين الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعي     

. البقاع، ويعتمدون على الحدود السائبة في كسب لقمة عيشهم، عن طريق تهريب الـسلع التجاريـة               

أغسطس / وبناء على ذلك، أشار فريق تقييم الحدود التابع للأمم المتحدة في تقرير متابعة أعده في آب               

يظل قابلاً للاختراق كما كان سابقاً      "الشرقي  ]" المعابر غير الشرعية  [الشريط الأخضر   " إلى أن    ٢٠٠٨

  ]".٢٠٠٧في العام [أثناء بعثة الفريق الأول 

  الحشد العسكري جنوبي الليطاني؟

إن التحضيرات العسكرية التي يجريها حزب االله شمالي نهر الليطـاني، وفـي وادي البقـاع،                

الدخول على مساحات شاسعة من الأراضي في هذه المناطق وفي هذا السياق، تم حظر . معروفة جيداً

الجبلية الممتدة من شمالي الليطاني إلى الفروع الدنيا لجبال الباروك، وأضحت أصوات الانفجـارات              

ونيران الأسلحة الأوتوماتيكية أمراً مألوفاً في تلك الأجزاء من وادي البقاع التي يجري فيها حزب االله                

  .تدريباته

يء الأقل بروزاً هو حجم التحضيرات العسكرية التي يقوم بها حزب االله بالقرب مـن               لكن الش 

 صنّفت المنطقة الواقعة بين الشريط      ١٧٠١ من القرار    ٨وعلى الرغم من أن الفقرة      . الحدود الجنوبية 

ونهـر  )  بين إسرائيل ولبنان   ٢٠٠٠خط ترسيم الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة في العام          (الأزرق  

عدا تلك التـي تعـود للحكومـة        " خالية من أية عناصر مسلحة، أو أرصدة أو أسلحة        "ليطاني بأنها   ال

؛ أفيد بأن حزب االله يجري تحضيرات عـسكرية         )اليونيفيل(اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان       

ل توقيف شاحنة   مارس، حاولت دورية تابعة لقوات اليونيفي     / وفي أواخر آذار  . سرية في تلك المنطقة   

كانت تمر عبر القطاع الحدودي الغربي في وقت متأخر من الليل، لكن ما لبث أن وصلت سـيارتان                  

وفي . ترجل منهما خمسة رجال قاموا بقطع الطريق، مما سمح للشاحنة ولمحتوياتها المجهولة بالهرب    

 كابلات في القطـاع     مايو، اعترضت عناصر من قوات اليونيفيل مجموعة رجال كانوا يمدون         / أيار

الشرقي لمنطقة عمل اليونيفيل، فتعرضت القوات للهجوم بواسطة الحجارة ومنعوا من العبور بواسطة             

والمعنى الضمني لتلك الحادثة هو أن الكابلات كانت جزءاً من شبكة اتـصالات الأليـاف               . السيارات

  .الضوئية، التي يستخدمها حزب االله

 أغلب حصونه النائية بالقرب من الحدود، بينما يجري         ٢٠٠٦ام  أخلى حزب االله بعد صراع الع     

. التحقق من الحصون التي حددتها قوات اليونيفيل والجيش اللبناني بشكل دوري، تحسباً لنشاط متجدد             

لكن لا أحد يعرف عدد تلك الحصون، أو مواقع إطلاق الصواريخ، أو مراكز المراقبة التي لـم يـتم                   

ادر لبنانية بجنوب لبنان أن حزب االله يواصل تجهيز بعض مـن حـصونه              وتزعم مص . اكتشافها بعد 
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وتبقـى  . الحربية، بحيث يبقيها مليئة بالأسلحة، ويدفع المال للسكان المحليين من أجل السهر عليهـا             

المنطقة الحدودية عنصراً مهما في الخطة الحربية التي يعدها حزب االله فـي حـرب محتملـة مـع                   

ويعمل حزب  . ت المنظمة قد أعادت رسم جبهتها الأمامية شمالي نهر الليطاني         إسرائيل، حتى وإن كان   

االله في السر بالقرب من الحدود انطلاقاً من حجج سياسية وبغرض تجنّب إحراج الجـيش اللبنـاني                 

  .المسؤول عن أمن المنطقة

لتـزام الحـزب    أعطى الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب االله، تأييداً فاتراً مـؤخراً لا             

مـع القـرار فـي      " يتفق بوجه عام  "، مصرحاً في مقابلة تلفزيونية بأن حزب االله         ١٧٠١بالقرار رقم   

، يبقى القـرار النهـائي      ١٧٠١وعلى الرغم من التأييد الفاتر للقرار       ". أننا نفكر في تنفيذه   "الأصل، و 

لن يخفض الحزب من وتيرة استعداداته للمجابهة القادمة مع إسرائيل اسـتجابة            : لحزب االله هو نفسه   

  .لإملاءات مجلس الأمن الدولي

  الغضب الإسرائيلي

اشتكت إسرائيل مراراً وتكراراً إلى الأمم المتحدة وإلى اليونيفيل من عمليات تهريب مزعومـة              

حدود اللبنانية السورية، وأعربت عن استنكارها للجهود التي يبذلها حزب االله لإعـادة             للأسلحة عبر ال  

لكن اليونيفيل تصر على عدم وجود دليل يـدعم المـزاعم           . بناء بنيته التحتية العسكرية بجنوب لبنان     

 لوزارة  قالClaudio Grazianoوأفيد بأن قائد قوات اليونيفيل اللواء كلوديو غرازيانو . الإسرائيلية

لا يوجد لدى يونيفيل أي برهان على عمليـات         "سبتمبر بأنه   / الخارجية الإسرائيلية في منتصف أيلول    

يجريها حزب االله جنوبي الليطاني، وأنه إذا كان يتوفر لدى إسرائيل مثل هذه المعلومات الاستخبارية،               

حباط من الأمم المتحدة، أفيـد      وبغرض التشديد على شعور إسرائيل بالإ     ". فنحن نرحب بإرسالها إلينا   

أغسطس بأن القـرار    / بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قال في جلسة وزارية في مطلع آب            

ذخـائر وصـواريخ    "بالنظر إلى أن سوريا وإيران نقلتـا        " لم ينجح، ولن ينجح، وأنه فاشل      "١٧٠١

  .إلى لبنان" ومنظومات أسلحة أخرى

ئيل مزيداً من التعاطف من جانب الأمم المتحدة في حال كفّت هي            لكن على الأرجح ستنال إسرا    

فقد انقضت سنتان، وما يزال الجنود الإسرائيليون يسيرون دوريـات فـي            . نفسها عن انتهاك القرار   

وما تزال اليونيفيل تـسعى إلـى       . الجانب اللبناني من بلدة الغجر، وهي قرية تقع على الخط الأزرق          

  .الإسرائيليين من الجانب اللبناني من قرية الغجر، لكن بدون نجاح لغاية الآنالتوسط من أجل إخراج 

وعلى صعيد آخر، تواصل الطائرات الإسرائيلية انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني بشكل شـبه             

وقد صرح التقرير الأخير للأمم المتحـدة بـشأن         . يومي، وهو انتهاك غالباً ما يستشهد به حزب االله        

/  بأن اليونيفيل سجلت أكثر من عشرين انتهاكاً في اليوم في المتوسط في شهري نيسان              ١٧٠١القرار  

وبمـا أن   .  انتهاكاً لمركبات جوية غير مأهولة في يوم واحد فقط         ٧٢مايو، بما في ذلك     / أبريل وأيار 

 يتواصل  إسرائيل تتمسك بالقول بأن هذا التحليق يوفر لها معلومات استخبارية حيوية، وأنه يتعين أن             



 ١٧٠١قرار مجلس الأمن رقم  - ٣١ترجمات الزيتونة 
  
 

طالما أن حزب االله يهرب الأسلحة إلى لبنان، من المستبعد أن تُوقف إسرائيل مثل هذه العمليات فـي                  

  . المستقبل القريب

أضف إلى ذلك أنه على الرغم من المناشدات المتكررة من جانب الأمـم  المتحـدة، رفـضت         

، ٢٠٠٦نابل عنقودية في حرب العام      إسرائيل تسليم البيانات المتعلقة بالضربات التي استُخدمت فيها ق        

ومن شأن هذه المعلومات أن تؤازر الجهود الرامية إلى إزالة الذخائر الفرعية غير المنفجرة، والتـي                

  .أدت إلى أكثر من ثلاثمائة إصابة لغاية الآن

  الخلاصة

سواء علـى الأرض أم   –بالنظر إلى ما رشح من أخبار بلبنان على مدى السنتين المنصرمتين 

 وعدم احترامه، إذ إن     ١٧٠١ يبدو أن حزب االله وإسرائيل سيواصلان انتهاك القرار رقم           -في السماء 

 على الامتثال لقرار الأمـم  -لدى كلا الطرفين –الاستعداد للجولة القادمة المحتومة من الصراع مقدم 

  .المتحدة
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    ٢٢/١٠/٢٠٠٨: التاريخ

* * *  

  

، يميل المرء إلى الاعتقـاد      ٢٠٠٦ي صيف العام    بعد مرور سنتين على الحرب التي اندلعت ف       

فالأسلحة تتدفق باستمرار، وحزب االله أعـاد بنـاء قوتـه           : بأن اندلاع صراع آخر أمر لا مفر منه       

العسكرية وتعزيزها، ويبقى لبنان مقطع الأوصال بفعل الانقسامات الـسياسية العنيفـة، فيمـا زادت               

ن هناك سبب يدعونا إلى الأمل؛ فقد أثبت قادة لبنان المؤيدون           لك. التوترات بين إيران وإسرائيل تفاقماً    

. لسيادته شجاعتهم ومرونتهم، والتزم المجتمع الدولي بتوفير موارد هامة للمؤسسات العاملة في البلاد            

وإذا كان المراد تجنّب تجدد الصراع، يتعين على لبنان وإسرائيل وحلفائهمـا الاسـتفادة مـن هـذه                  

  .١٧٠١هودهم الرامية إلى تنفيذ القرار الأرصدة ومضاعفة ج

  الخلفية

 في Eldad Regev وإلداد ريجيف Ehud Goldwasserشكّلت عودة رفات إيهود غولدوازر 

 نهاية، إلى حد ما، لحرب بدأت قبل ذلك بسنتين تقريباً عندما أُسر الجنـديان               ٢٠٠٨يوليو  /  تموز ١٦

بدا واضحاً منـذ    . وم سافر عبر الحدود شنّه حزب االله      الإسرائيليان وقُتل ثمانية من زملائهما، في هج      

بداية الصراع الذي أعقب ذلك أنه لا بد وأن تعالج الجهود الدوليـة القتـال الـدائر علـى الأرض،                    

. بالإضافة إلى الديناميات الخطرة التي سمحت لحزب االله بجر المنطقة إلى شفير حريق واسع النطاق              

 عدم تواجـد قـوات      - الذي وضع ثلاثة مبادئ      ١٧٠١القرار رقم   وكانت ثمرة هذه الجهود صدور      

أجنبية، وعدم وصول الأسلحة إلى الميليشيات غير الحكومية، وعدم وجود سلطة مستقلة منفصلة عن              

وقد انطوت هـذه المبـادئ علـى        .  بوصفها ركائز جوهرية لسلام لبناني دائم      -الحكومة المركزية   

ق الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب االله الخطر المباشـر           الاعتراف بأنه في حين يعتبر تدف     

الذي يهدد الاستقرار بلبنان، غير أن المفتاح الحقيقي للتوصل إلى سلام دائم هو توفر حكومة مركزية                

  .تملك صلاحيات وقدرات ببيروت

                                                 
  . الأمريكينغ، مدير رفيع سابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القوميمايكل سي 3
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  دعم الحكومة اللبنانية

ف إطلاق النار، تحقق بسرعة، إذ أن  الهدف الأساسي الأول لقرار الأمم المتحدة، أعني قرار وق        

الموسعة انتشرا في مختلف أنحاء جنوب      ) اليونيفيل(الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان        

الخط الحدودي الـذي    (، وساد الهدوء النسبي على امتداد الخط الأزرق         ٢٠٠٦لبنان في أواخر العام     

لكن تبين أن وقف إطلاق     . منذ ذلك الحين  )  إسرائيل ولبنان   بين ٢٠٠٠رسمته الأمم المتحدة في العام      

والجزء الأصعب كان التعامل مع المضامين المحلية للـصراع         . النار كان الجزء الأسهل في المسألة     

وتلا ذلـك بلـوغ     . في لبنان؛ قد تعززت مكانة حزب االله في حين ضعفت الحكومة المركزية بلبنان            

، عندما اندلعت معارك دموية في الشوارع       ٢٠٠٨مايو  / ه في أيار  الصراع على السلطة بينهما ذروت    

  .راح ضحيتها خمسة وستون شخصاً، وقادت في النهاية إلى احتلال حزب االله لبيروت لفترة مؤقتة

تلا تلك الأحداث التوقيع على اتفاقية الدوحة، وكسب حزب االله قوة سياسية جديدة، برغم أنـه                

ومن ناحية أخرى، قدمت القـوى المؤيـدة        . لحته إلى صدور شعبه   خسر مصداقيته بعد أن صوب أس     

لسيادة لبنان تنازلات مؤلمة للمعارضة،  لكنها تشبثت في مواقعها في العديـد مـن النـواحي، بـل                   

والاختبار الحقيقي لقوتها   . وأحرزت مكاسب بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتقديم بيان وزاري قوي         

 ميشيل سليمان، ورئيس الوزراء فؤاد الـسنيورة، مـع المناقـشات            سيكون في كيفية تعاطي الرئيس    

الجارية حول سلاح حزب االله، وكيفية أداء الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤهـا فـي                

  .٢٠٠٩العام 

تضمن القرار الصادر عن الأمم المتحدة الاعتراف بأن الحكومة اللبنانية ستكون بحاجـة إلـى               

كبيرة، وهي تلقّت بالتأكيد سيلاً من المساعدات الاقتصادية والأمنية طـوال الـسنتين             مساعدة دولية   

 مليون دولار على شـكل      ٢٠٠وحدثت طفرة في المساعدات الأميركية تضمنت تقديم        . المنصرمتين

لكن الأحداث التي وقعت في هذه الفترة أكدت على أنه فـي حـين أن               . مساعدات عسكرية هذا العام   

لخارجية يمكن أن توفر رافعة حيوية للحكومة اللبنانية، غير أن التغيير الحقيقي يتعين أن              المساعدات ا 

وعلى سبيل المثال، وفرت المساعدات الأمنية الدولية للجيش اللبناني ميزة          . يأتي من اللبنانيين أنفسهم   

راديكالية، في مخيم   تفوق مكّنته من تحقيق انتصار في معركة قاسية مع منظمة فتح الإسلام السنّية ال             

غير أن نجاح العمليـة أتـى فـي نهايـة           . ٢٠٠٧نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في منتصف العام        

صحيح أن حزب االله سعى في البداية إلى الحـد          . المطاف من عزيمة الجيش اللبناني والدعم الشعبي      

 بدا واضحاً أن الـرأي العـام        من حرية الجيش اللبناني في التصرف، لكنه أُجبر على التراجع عندما          

  .بأغلبيته يدعم الحكومة

  تحديات حزب االله

، وهي أن أيـة     ١٧٠١ على إحدى مقدمات القرار      ٢٠٠٨مايو  / أكد العنف الذي اندلع في أيار     

وبناء على ذلـك،    . مكاسب تحققها الحكومة اللبنانية يمكن أن يجابهها حزب االله بقوة عسكرية ساحقة           

تقييد القدرة العسكرية لحزب االله، عبر تأمين الحدود اللبنانية الشرقية، ما يحد             إلى   ١٧٠١سعى القرار   
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لكن المعارضة القوية التي يبديها هـذان       . بالتالي من تدفق الأسلحة وطموحات كل من سوريا وإيران        

النظامان، والافتقار إلى تدابير أمنية فاعلة على الحدود أبقى على الحدود مفتوحة، وهـو مـا سـمح                  

في الواقع، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على أن ترسـانة            . زب االله بإعادة تسليح نفسه    لح

  .٢٠٠٦حزب االله من الصواريخ قد تضاعفت ثلاث مرات منذ العام 

. يشكل تهريب الأسلحة والموقف الجريء لحزب االله تهديداً للمنطقة يصعب المبالغة في تقييمه            

ن، يعمل حزب االله على إحباط أي تقدم يراد إحرازه على صـعيد الـسلم               وبوصفه قوة طليعية لطهرا   

والاستقرار في المنطقة، ويعمل كوكيل يمكن أن تنشط إيران من خلاله من غير أن تعـرض نفـسها              

وهذه الاستراتيجية لا تصح في الشرق وحسب، بل وفي مختلـف           .  لخطر التعرض لرد ثأري مباشر    

 كما تـصح فـي      -كما في تدريب حزب االله للمسلحين العراقيين الشيعة       –أنحاء الشرق الأوسط أيضاً     

مناطق بعيدة مثل أميركا الجنوبية، حيث ينشط عملاء حزب االله في تمويل الإرهابيين وفي نـشاطات                

ومما يزيد من حدة المشكلة أن خط إمدادات الأسلحة الإيراني الـسوري يـزود الجماعـات                . أخرى

عدة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن وكلاء سوريا الآخرين في           الإرهابية المرتبطة بالقا  

  .المنطقة، بالأسلحة

  الخطوات التالية

، وما تزال الحاجة إلى التطبيق      ٢٠٠٦انقضت سنتان على الحرب التي اندلعت في صيف العام          

ة في الأفـق وهـو      كما إن احتمال تجدد الصراع يلوح بقو      .  ملحة ١٧٠١الفاعل والكامل للقرار رقم     

يتعاظم بفعل التوترات بين إيران وإسرائيل، واحتمال إقدام حزب االله على الثأر لمقتل عمـاد مغنيـة                 

، ونشاطات الجماعات   )٢٠٠٨فبراير  / القائد العسكري الذي قُتل في انفجار سيارة بدمشق في شباط         (

ر في وضع الـبلاد عنـد حافـة         الإرهابية التي تعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتي تستم        

  .الخطر

من الضروري وقف تدفق الأسلحة، على المدى القصير، إلى الميليشيات التـي تبقـي لبنـان                

وفي هذا الصدد، ينبغي لأية تحركات أوروبية أخرى ترمي إلى إحياء العلاقـات الأوروبيـة               . رهينة

 كما ينبغي للاتحاد الأوروبـي      .السورية أن تشترط تعاون دمشق على وقف تدفق الأسلحة إلى لبنان          

وبالإضـافة إلـى    . اقتفاء أثر الحكومة البريطانية، التي وصفت حزب االله مؤخراً بأنه منظمة إرهابية           

ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي ولشركاء لبنان الإقليميين القيام بعمل ملموس لتأمين الحـدود الـسورية               

فيل بتلك المهمة بموجب السلطة التي منحه إياها القرار         اللبنانية، أو ينبغي للسنيورة تكليف قوات اليوني      

وأخيراً، ينبغي إجراء دراسة جدية للتدابير الكفيلة بوقف الأسلحة قبـل وصـولها إلـى               . ١٧٠١رقم  

  .الحدود

وعلى المدى البعيد، سيكون التحدي الماثل لحلفاء لبنان تعزيز قدرات الدولة اللبنانية، عبر زيادة 

وبدورها، يمكن للحكومة اللبنانية    . ية والدبلوماسية والاقتصادية التي تقدم لبيروت     المساعدات العسكر 

أن تثبت سيطرتها عبر الاستمرار في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وعبر انتزاع               



 ١٧٠١قرار مجلس الأمن رقم  - ٣١ترجمات الزيتونة 
  
 

 السيطرة على العلاقة بين لبنان وإسرائيل من يد حزب االله  وإيران وذلك بقبـول عـرض إسـرائيل     

ربما ينتقد حزب االله وحلفاؤه هذه الخطوة، لكن يستطيع الرئيس سليمان تبرير            . إجراء محادثات ثنائية  

إجراء هذه المحادثات بالإشارة إلى اتفاقات السلام التي أبرمتها إسرائيل، وإلى المحادثات الجارية بين              

  .إسرائيل وجيرانها الآخرين

 يتطلـب وجـود     ١٧٠١ن التنفيذ الفاعل للقرار رقم      ومن جانبها، ينبغي لإسرائيل الاعتراف بأ     

وينبغي للقادة الإسرائيليين النظر إلى الحكومة اللبنانية كـشريك،         . مؤسسات مدنية وأمنية لبنانية قوية    

والامتناع من القيام بأعمال تعود بالنفع بطريقة غير مباشرة على الجهات التي تسعى إلى إضـعافها                

زب االله جر إسرائيل ولبنان إلى حرب لم يردها أي مـن الطـرفين،              وفي حين أن ح   . مثل حزب االله  

برغم زعمه أنه يدافع عن لبنان، ينبغي للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية السعي إلى السلام الذي يحتاج               

  .إليه كلا البلدين


